
 خطبة رمضان فرصة للتغيير

وْبِ، شديدِ  ـهِ غافرِ الذنبِ، وقابِلِ التَّ
َّ
الحمدُ لل

 هو، إليه المَصيرُ، 
َّ

وْلِ لا إله إلا
َّ
العقابِ، ذي الط

رَاجِ المُنِيرِ، والبشيرِ  ِ
مُ على الس 

َ
لَ  والسَّ

ُ
ة

َ
لَ والصَّ

ذِيرِ، وعلى آلِه وصحبِه الأبرارِ، ومَن تبعهم  النَّ

رَارِ. 
َ
 بإحسانٍ إلى يومِ الق

ا ب   مَّ
َ
 عدُ: فأوصيكم ونفس ي ....أ

  
ٌ
ة، وإرادة  كونيَّ

ٌ
ر والتغييرُ سُنة  الإيمان: التغيُّ

َ
إخوة

ن،  ل، وتغيرٍ وتلوُّ بٍ وتبدُّ
ُّ
 الحياةِ في تقل

ُ
ة؛ فطبيعة إلهيَّ

رِ في بني الإنسان هي واقعٌ مشهود ،   التغيُّ
ُ
ة      وسُنَّ

لستَ أنت  -يا عبدَ الله-وحالٌ منشود، فأنتَ أنت 

سنواتٍ، وأنتَ اليومَ لستَ أنتَ بعد قبلَ خمسِ 

 عن طبق( 
ً
سنين، وصدقَ الحقُّ في علَه )لتركبنَّ طبقا

رٌ من حالٍ  ِ
 بعدَ حالٍ، فالإنسانُ في دنياه متغي 

ً
أي :حالا

إلى حال) اللهُ الذي خلقكم من ضعفٍ ثم جعل من 

 )
ً
 وشيبة

ً
 ثم جعل من بعدِ قوةٍ ضعفا

ً
بعد ضعفٍ قوة

ا إلى  والكلُّ في هذه الحياةِ  يسعى؛ إما إلى الأحسنِ، وإمَّ

وْ 
َ
مُوبِقُهَا أ

َ
فْسَهُ ف

َ
بَائِعٌ ن

َ
دُو، ف

ْ
اسِ يَغ لُّ النَّ

ُ
الأسوأ، : ك

مُعْتِقُهَا. يقول ابنُ القيم : "ليس في الشريعةِ ولا في 

ة،  البتَّ
ٌ
ف

ُّ
 الطبيعةِ توق



ه، وإن   ِ
مَ إلى رب  غلَ العبدُ وقتَهُ بعبودية، تقدَّ

َ
فإذا ش

هُ هوى 
َ
ر؛ فالعبدُ لا يزالُ  شغل ، تأخَّ

ٌ
 أو بطالة

ٌ
أو راحة

نْ 
َ
مْ أ

ُ
اءَ مِنْك

َ
ر؛ قال الله تعالى: )لِمَنْ ش مٍ وتأخُّ بين تقدُّ

رَ ( . أ.هـ. خَّ
َ
وْ يَتَأ

َ
مَ أ دَّ

َ
 يَتَق

فْسِ من المَعاص ي سببٌ   عباد الله: إنَّ تغييرَ ما بالنَّ

رَ المَرءُ ما بن نيا والآخـرةِ، فإذا غيَّ  فسِه منلخيرِ الدُّ

قاءِ إلى السعادةِ  ه من الشَّ
َ
ـهُ حال

َّ
ر الل المَعاص ي غيَّ

ـهَ 
َّ
ـهُ عبادَه بذلك، فقال)إِنَّ ٱلل

َّ
رُورِ، وقد وعَدَ الل والسُّ

نفُسِهِم( 
َ
رُوا مَا بِأ ِ

ي 
َ
ى يُغ ومٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق ِ

ي 
َ
 يُغ

َ
 لا

فْسِ، وذلك     لتغييرِ ما بالنَّ
ٌ
 سانِحَة

ٌ
وإنَّ رمضانَ فرصة

حُ فيه، لأسبا فَتَّ
ُ
ةِ ت بٍ عديدةٍ: منها: أنَّ أبوابَ الجَنَّ

رِي المَرءَ بالإقبالِ 
ْ
قُ، وهذا يُغ

َّ
ل
َ
غ
ُ
ارِ فيه ت وأبوابَ النَّ

ةِ بعَمَلِ الصالحاتِ، والإدبارِ عن  على نعيمِ الجَنَّ

ئاتِ.   ِ
ارِ باجتنابِ السي   عذابِ النَّ

فْسِ  ي فومن الأسبابِ المُعِينةِ على تغييرِ ما بالنَّ

دُ فيه، تلكمُ الشياطينُ  يَّ
َ
ق
ُ
رمضانَ: أنَّ الشياطينَ ت

، فتقييدُها في  رَّ فْسِ الشَّ نت للنَّ التي لطالَ ما زيَّ

ِها. 
ر 
َ
فْسِ من ش  لتغييرِ ما بالنَّ

ٌ
 عظيمة

ٌ
 رمضانَ فرصة



فْسِ في   ومن الأسبابِ المُعِينةِ على تغييرِ ما بالنَّ

 
َ
الفَرْجِ  رمضانَ: أنَّ الصيامَ يقي صاحبَه شهوة

 من جميعِ 
ً
؛ بل يقي مَن أقامَه حقيقة

َ
مة حرَّ

ُ
الم

 صلى الله عليه وسلم: »الشهواتِ، قال 
ٌ
ة  متفقٌ عليه.« الصيامُ جُنَّ

فْسِ في  ومن الأسبابِ المُعِينةِ على تغييرِ ما بالنَّ

 إلى الخيرِ 
ُ
ط

َ
ش

ْ
 العاملينَ فيه، والمَرءُ يَن

ُ
رمضانَ: كثرة

اعِ   المُقْبِلِين عليه، والسَّ
َ
 ين إليه .إذا رأى كثرة

وغيرَها من -معاشرَ المُؤمنين: إنَّ هذه الأسبابَ 

تجعلُ رمضانَ أعظمَ فرصةٍ لتغييرِ ما  -الأسبابِ 

ـهِ.
َّ
وءِ، والتوبةِ إلى الل فْسِ من السُّ  بالنَّ

ر؟! ومَن لم يتبْ   ر في رمضان، متى يتغيَّ فمَن لم يتغيَّ

في مَوْسم الغفران، فمتى عساه أن يتوب؟! ومَن لم 

ه في شهر الرحمات، فمتى يُقبل؟! ومَن لم يُقبِ  ِ
ل على رب 

وبَ ؟!  ُ
 يَرْجِعْ في رمضانَ، فمتى عساه أن يَرْجِعَ ويَؤ

ه  بُ في رَجَبٍ * حتى عص ى ربَّ
ْ
ن
َّ
يا ذا الذي ما كفاه الذ

عْبَانِ 
َ
 في شهرِ ش

رْه  ِ
صَي 

ُ
وْمِ بعدَهما * فلَ ت هْرُ الصَّ

َ
ك ش

َّ
 أي-لقد أظل

ً
 -ضا

 شهرَ عصيانِ 

 به في تغييرِ النفس )تصحيحُ عبادَ 
ُ
ـهِ: أولُ ما نبدأ

َّ
الل

حَ أحوالنا؛  ِ
صح 

ُ
ر أوضاعَنا، ون ِ

غي 
ُ
 النية(، أن ن



ابتغاءَ مرضاتِ الله، ورجاءَ نوالِه وأعطياتِه  وإذا 

جِرَ على هذه النيةِ 
ُ
ه، أ ِ

ح العبدُ نيتَه، وأراد وجهَ رب  صَحَّ

 
ُ
ـة رة، والبدايةِ الصالحة، وهذه النيَّ ِ

ي 
َ
 له الخ

ُ
بة ِ

ا الطي 

دَورُها في إصلَح النفس، وأثرُها في تكفير الخطايا وإن 

بُرتْ؛ قال شيخ الإسلَم ابن تيمية: "والنوعُ الواحدُ 
َ
ك

من العملِ قد يفعُله الإنسانُ على وجهٍ يكملُ فيه 

إخلَصُه وعبوديتُه لله، فيغفرُ اللـهُ به كبائرَ 

 الذنوب؛ كما في حديث البطاقة".

 أيها الصائ
َ
رَ حالة ِ

ى أن يُغي  مون: كم واحدٌ منا يتمنَّ

ها، وشؤمِ المعصيةِ التي جثمتْ 
ُ
الشقاءِ التي يعيش

ر،  ر وضعَه ويتغيَّ ِ
ر، أن يُغي 

َّ
ر وفك

َّ
على حياته، كم فك

لُ وجهَه لله مع القانتينَ  ِ
 
بِ الطائعين،ويُذل

ْ
حَقُ برك

ْ
فيل

ى أن ينامَ قريرَ الجَفْن، وقد أدَّ   ىالساجدين! كم تمنَّ

ى أن يُحافظ على  حقَّ اللهِ تعالى عليه! كم تمنَّ

الفرائضِ المكتوبات، ويستكثرَ من نوافل العبادات، 

ها أمنياتٌ   المرغوبة! إنَّ
َ
بة ِ

 الطي 
َ
ويعيشَ الحياة

وأمنيات، تدلُّ على أنَّ في النفوس بقايا من الخير، 

رٌ  ِ
ص 

َ
 وهو مُق

َّ
ا مِن أحدٍ إلا ، وخبايا من الإيمان، وما مِنَّ

 للجميعِ لإصلَحِ 
ٌ
ثِرٌ، ورمضانُ فرصة

ْ
فمُستقِلٌّ ومُسْتَك

 أنفسِهم، 



ـهُ المُؤمنين جميعَهم 
َّ
صالحَهم -وقد دعا الل

إلى التوبةِ، وجعلَ الفلَحَ مآلَ التائبين  -وطالحَهم

م 
ُ
ك
َّ
عَل

َ
هَا ٱلمُؤمِنُونَ ل يُّ

َ
 أ

ً
ـهِ جَمِيعا

َّ
ى ٱلل

َّ
 إِل

ْ
وبُوا

ُ
)وَت

فلِحُونَ(. 
ُ
 ت

ما قال بعضُهم: ليس الإشكالُ معاشرَ ال -مُسلمين:ربَّ

؛ ولكنَّ  -عندي يَّ
َ
في رمضانَ، فالأمرُ فيه سَهْلٌ عَل

بُتُ بعدَه عـلى  -عندي-الإشكالَ 
ْ
ث
َ
بعدَ رمضانَ، كيف أ

 إلى تغييرِ 
ُ
ط

َ
ش

ْ
ن
َ
ني لا أ

ُ
ما كنتُ عليـه فيه؟! وهذا يجعل

وءِ في رمضانَ.  ما بنفس ي من السُّ

سَ  ِ
ب 
ُ
مَن ل

َ
لِ هذا: اعلم فيُقالُ ل

ْ
ـهُ -عليه بمِث

َّ
مك الل

َّ
 -عل

ـهِ،
َّ
 أنَّ الواجبَ عـلى المَـرءِ أن يتوبَ إلى الل

عُ، ثمَّ ما يُدْرِيك أنك  
َ
ق
َ
لِ افتراضاتٍ قد لا ت يُّ

َ
خ

َ
من غيرِ ت

 ؟! ثمَّ 
ً
لُ كثيرا ِ

م 
َ
ؤ
ُ
ك ت عِيشُ إلى ما بعدَ رمضانَ؟! إنَّ

َ
ت

 شهرِ رمضانَ  -بعدَ ذلك-اعلم 
َ
ة  أنَّ مُدَّ

ٌ
 كافية

ٌ
ة مُدَّ

فْسُك على 
َ
دت ن عَوَّ

َ
فْسِ على الخيرِ، فإذا ت دِ النَّ لتَعَوُّ

 عليها؛ حتى بعدَ رمضانَ 
ً
 لها، سَهْلَ

ً
وفا

ُ
ل
ْ
صبح مَأ

َ
الخيرِ أ

 
ٌ
دْقِ في -بعد توفيق اللهِ -، والأمرُ موقوف ِ

على الص 

 لهم.   
ً
ـهَ لكان خيرا

َّ
 الثباتِ على الخيرِ، فلو صدقوا الل



دْ ص عَوَّ
َ
 ما ت

ُ
ف

َ
ل
ْ
ي * رأيتُ المَرءَ يَأ ِ

 
الحَ الأخلَقِ إن

 اسْتَعَادَا

فاتقوا الله عباد الله واغتنموا رمضان لتغيير 

نفوسِكم وتهذيبِ أخلَقِكم، والقربِ من ربكم فكلُّ 

تْ في هذا 
َّ
زاتِ التغيير وإصلَحِ النفس قد حل ِ

محف 

هْر الكريم فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر  الشَّ

) إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما أقصر 

  بأنفسهم ( بارك الله لي.... 

 

 

 

 

 
ُ
 الثانية

ُ
 الخطبة

ا بعدُ: فمعاشرَ                     الحَمْدُ للهِ ... أمَّ

 للتوبةِ إلى 
ً
 سانِحَة

ً
ا كان رمضانُ فرصة المُسلمين: لمَّ

تَنِمْ 
ْ
ـهِ: كان مَن لم يَغ

َّ
ـهِ، التي هي سببٌ لغفرانِ الل

َّ
الل

لِعُ له قلوبُ 
َ
نْخ

َ
 لوعيدٍ شديدٍ، ت

ً
ضا  مُعَرَّ

َ
هذه الفرصة

بيُّ  هم، فقد صَعِدَ النَّ مِنْبَرَه صلى الله عليه وسلم الذين يخشون ربَّ

الَ: 
َ
ق
َ
نَ من ثلَثِ دَرَجَاتٍ، ف وَّ

َ
 «آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ »المُك

تَ: 
ْ
ل
ُ
مِنْبَرَ ق

ْ
كَ حِينَ صَعِدتَّ ال ـهِ، إِنَّ

َّ
قِيلَ: يَا رَسُولَ الل



الَ: 
َ
الَ: مَنْ »آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ، ق

َ
ق
َ
انِي، ف

َ
ت
َ
إِنَّ جِبْرِيلَ أ

مْ يُ 
َ
هْرَ رَمَضَانَ، وَل

َ
دْرَكَ ش

َ
ارَ، أ لَ النَّ

َ
دَخ

َ
هُ، ف

َ
فَرْ ل

ْ
غ

تُ: آمِينَ...( أحمدُ وغيره
ْ
قُل

َ
لْ: آمِينَ، ف

ُ
ـهُ، ق

َّ
بْعَدَهُ الل

َ
أ
َ
 ف

نَ عليه  مَّ
َ
كم بدعاءٍ دعا به خيرُ المَلَئكةِ، وأ فما ظنُّ

 بأن يستجابُ؟!  
ً
سُلِ، أليس خليقا فاللـهَ    خيرُ الرُّ

 اللـهَ في التوبةِ إلى اللهِ ...   

 سلموا ....ثم صلوا و 

 

 


